
يـة.. الجاليـات العربيـة في تركيـا أمـام العنصر
تحد من نوع آخر
, أغسطس  | كتبه مرام موسى

ا تركيـا ضجّـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يـوم الاثنين المـاضي، بمقطـع مصـور يظهـر اعتـداء  شابـ
على مراهق يمني يبلغ من العمر  عامًا، ما خلق حالة من الغضب لدى الأوساط العربية في تركيا،

باعتباره انتهاكًا جديدًا يُظهر مدى تفاقم ظاهرة العنصرية ضد العرب المقيمين في تركيا.

اختلفــت هــذه الحادثــة عــن غيرهــا مــن الحــوادث المتكــررة في الآونــة الأخــيرة، بتــدخل الســفارة العربيــة
الممثلة للجهة المعتدى عليها، إذ نشرت السفارة اليمنية في أنقرة بيانًا توضيحيا بشأن الحادثة، مبدية

استعدادها لتقديم الدعم القانوني اللازم.

يارة لعائلة الطفل الذي نُقل إلى المستشفى متأثرًا بجروح كما أجرى السفير اليمني، محمد صالح طريق، ز
كدّ أن السلطات التركية ألقت القبض على المعتدي وبدأت التحقيق جراّء الضرب الذي تعرض له، وأ

في الحادث.

من جهتها، عقدت الجالية اليمنية في تركيا لقاءً مع مديرية دائرة العلاقات الخارجية في إدارة الهجرة
بإســطنبول لمتابعــة الحــادث، بعــدما تلقّــى رئيــس الجاليــة اتصــالَين مــن والي إســطنبول ومــدير إدارة

الهجرة في الولاية.

رغم أن حوادث العنصرية بحقّ العرب ليست جديدة في تركيا، إلا أنها المرة الأولى التي تنتهي بدخول
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الدبلوماسية على الخط لضمان حقوق العائلة التي وقعت ضحية للعنصرية، وربما استدعت هذه
ــة ــا بالتصــدي لموجــة العنصري ــا حــول دور الجاليــات العربيــة في تركي ــة إلى الأذهــان ســؤالاً ملح الحادث
وحماية أبنائها من انتهاك حقوقهم، خاصة وسط الفوضى الأمنية التي جاءت بالتزامن مع حملة

محاربة الهجرة غير النظامية التي أطلقتها الحكومة التركية قبل نحو شهر.

ية العرب في مرمى العنصر
تعالت الأصوات العنصرية المعادية لوجود اللاجئين في تركيا مع بداية الجولة الثانية من الانتخابات
الرئاسـية التركيـة الأخـيرة، بعـدما أضحـوا الورقـة الأساسـية الـتي يتنـافس عليهـا المرشّحـان الرئاسـيان،
رجــب طيــب أردوغــان وكمــال كليتشــدار أوغلــو ممثلاً للمعارضــة التركيــة، الــتي تبنّــت خطــاب الكراهيــة
ــراك علــى تجــاوز الحــدود الأخلاقيــة والإنسانيــة في والتحريــض بشكــل صريــح، مــا شجّــع بعــض الأت

التعامل مع اللاجئين العرب تحديدًا.

تنفّــس العــرب المقيمــون في تركيــا الصــعداء بعــد فــوز أردوغــان، لكــن سرعــان مــا واجهــوا مصــيرًا كــانوا
يخشونه وهو من شأنه أن يزع أمنهم واستقرارهم، فهم الآن في مرمى العنصريين الأتراك، فتارة
ــارة أخــرى يوصــمون بعــدم انتمــائهم إلى فصــيلة البــشر، عــدا عــن إزالــة يُرمــون بنظــرات الكراهيــة وت

اللافتات المكتوبة بلغتهم دونًا عن لغات أخرى.

كدّ لاقت موجة العنصرية استنكارًا واسعًا خا وداخل تركيا، وحثت الحكومة على التصدي لها، إذ أ
الصـحفي اليمـني بشـير الحـارثي عـبر تـويتر، “أن العنصريـة في تركيـا ضـد العـرب تتنـامى بشكـل مخيـف
ومف، وتزداد كل يوم بفعل الخطاب الإعلامي لبعض وسائل الإعلام التركية المعارضة”، مشيرًا إلى

أن “وسائل الإعلام التركية الرسمية لا تولي اهتمامًا لخطاب يواجه هذه العنصرية”.

من جهة أخرى، زادت حملة “محاربة الهجرة غير الشرعية” التي أطلقتها الحكومة التركية من حدة
الأصوات المعادية للعرب، كونها شملت انتهاكات بحقّ بعض أبناء الجاليات العربية اللاجئة إلى تركيا،
ــق نــاشطون بمجــال حقــوق اللاجئين احتجــاز الســلطات للاجئين عــرب في مراكــز الترحيــل ســيّئة فوثّ

السمعة بتهم ملفّقة، كما صدر قرار ترحيل بحقّ آخرين.

يـرى البـاحث والكـاتب أسامـة أبـو رشيـد أن “تصاعـد العنصريـة والإسـاءة بحـق اللاجئين والأجـانب في
تركيا حقيقيان، والحكومة تتحمل مسؤوليتهما، سواء لعجزها عن التصدي لهما أم لمنحهما هامشًا

للتعبير عن نفسيهما”، مستدركًا أنه لا يمكن تناسي ما قدمته تركيا للاجئين السوريين.
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الوجود العربي في تركيا
بلاد الأنــاضول شكلّــت الوجهــة الأنســب للعديــد مــن العــرب الذيــن فــروّا مــن نــيران الحــرب وبطــش
الأنظمة الحاكمة، بسبب العوامل المشتركة التي تجمع بين الثقافتَين منذ القدم، ونظرًا إلى استقرار
. كــثر مــن ر أعــداد العــرب المقيمين فيهــا بـــ  ملايين نســمة، أ ــا مقارنــة بــدولهم، إذ تقــد تركيــا نسبي

ية ويندرجون تحت قانون الحماية المؤقتة. ملايين منهم ينحدرون من الجنسية السور

ظهرت الحاجة لإنشاء جسم تجميعي يضمّ الجاليات العربية جميعها مع تزايد أعدادها، خاصة مع
بروز تركيا كوجهة للاستثمار والتعليم الجامعي، إذ شكلّت الاستثمارات العربية قرابة % من حجم
الاستثمارات الأجنبية البالغة . مليار دولار، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي
(TCMB)، ووصل أعداد الطلاب العرب الذين يتلقون تعليمهم الجامعي في تركيا إلى عشرات الآلاف.

كــانت هــذه الحاجــة منطلقًــا لإنشــاء عــدة هيئــات بهــدف تشكيــل قنــوات فعّالــة بين المجتمــع العــربي
 ويضــم ، والــتركي، منهــا المجلــس الأعلــى للجاليــات العربيــة الــذي أعُلــن عــن تأسيســه عام
ية، واللبنانية، والليبية، واليمنية، والمصرية، والتونسية، جالية عربية هي الجالية الفلسطينية، والسور

والجزائرية، والمغربية، والصومالية، والأردنية، والسودانية.

كّــد لـــ”نون بوســت” أن راجــح نصــار، رئيــس الجاليــة الفلســطينية المنضويــة ضمــن المجلــس الأعلــى، أ
مهـــامهم تقتصر علـــى المســـتوى الثقـــافي والاجتمـــاعي، إذ يقـــدمون منحًـــا ماليـــة للطلاب الجـــامعيين
ودورهم قناة تواصل مع السفارة يسهّلون التعاملات الحكومية، وعلى صعيد آخر ينظّمون دورات

اندماج مع إدارة الهجرة، لفتح الطريق أمام تكيف أبناء الجالية مع الحياة في تركيا.

حضور غير كافٍ
ويفرض السؤال عن دور الجاليات العربية نفسه أمام التحديات الأخيرة التي يواجهها العرب في تركيا،
والمتمثلة بتفاقم ظاهرة العنصرية تجاههم، إذ يرى الكاتب المهتم بالشأن التركي نور الدين العايدي،
أن “حضور رئاسات الجاليات العربية في تركيا ليس كافيًا لتلبية احتياجات الجاليات، خاصة في ظل
أعــدادها الكــبيرة وتنــوع التحــديات الــتي تواجههــا اليــوم”، معتــبرًا أن ممثلــي العــرب ككــل في تركيــا لم
يتمكنوا من مواكبة هذه التحديات، وبقوا عاجزين عن صياغة سياسات مناسبة تضمن دعم أبناء

جالياتهم.

ويشير العايدي في حديثه لـ”نون بوست” إلى وجود عقبات تحول دون وصول أبناء الجاليات العربية
الســلس إلى ممثليهــا من جهــة، والمســؤولين الأتــراك مــن جهــة أخــرى، لعــرض المشاكــل الــتي تعرقــل

حركتهم اليومية.
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ويبرز أمام العرب في تركيا، نظرًا إلى الوضع الحالي، تحدي القدرة على الاستفادة من إمكانات القانون
التركي لضمان الحقوق في حال التعرض لحادث عنصري، خاصة في ظل حواجز مختلفة منها عدم

المعرفة بالحقوق القانونية والإجراءات اللازمة، وفق ما ذكر العايدي.

كمـا يمكـن الحـديث عـن “عجـز نسـبي في التواصـل الجمعـي كعـرب مـع المجتمـع الـتركي بشكـل مبـاشر،
لمواجهة الدعاية العنصرية”، ما يزيد من حملات الترويج لهذه الدعاية، خصوصًا في ظل الاستفادة

من ضعف فرص التواصل الإعلامية.

ا على سؤال حول كيفية تعامل ممثلي الجاليات مع ازدياد حالات العنصرية، رد
قال نصار إنهم يسعون إلى توعية أبناء الجالية بالابتعاد عن المشاكل والتعامل

كضيوف في البلاد، تجنبًا لردات فعل العنصريين.

ية مع إدارة الهجرة في من جهة أخرى، يقول نصار إن رئاسة الجاليات العربية تعقد اجتماعات دور
إسطنبول، لمواكبة مشاكل أبناء الجاليات وحلّها والمطالبة بحقوقهم، وحثّ السلطات التركية على
ــة، كــونهم ي ــار خصوصــية إقامــة بعــض الجنســيات العربيــة كالفلســطينية والسور الأخــذ بعين الاعتب

يعانون من الحرب في بلادهم.

كما يؤكد نصار أن مطالبهم بشأن محاسبة المسؤولين عن تأجيج العداء تجاه العرب تتكرر في جميع
ــا في مساءلــة ــراك، مشــيرًا إلى أن الســلطات التركيــة تظهــر تجاوبً الاجتماعــات الــتي تجمعهــم مــع الأت

مرتكبي حوادث العنصرية، لكن وسائل الإعلام لا تعكس هذا التجاوب.

وتقدم رئاسات الجاليات العربية خدمة المساعدة القانونية لأبنائها الذين يواجهون حوادث عنصرية،
أو للأشخـاص الذيـن يقعـون ضحيـة الاحتجـاز التعسـفي، خصوصًـا ضمـن حملـة محاربـة الهجـرة غـير

كبر قدر ممكن من اللاجئين. النظامية التي تعمل على ترحيل أ

ا علـى سـؤال حـول كيفيـة تعامـل ممثلـي الجاليـات مـع ازديـاد حـالات العنصريـة، قـال نصـار إنهـم ورد
يسعون إلى توعية أبناء الجالية بالابتعاد عن المشاكل والتعامل كضيوف في البلاد، تجنبًا لردات فعل

العنصريين.

المأمول من الجاليات العربية
يشــدد العايــدي علــى أن الظــروف الحاليــة تفــرض علــى رئاســات الجاليــات العربيــة اتبّــاع ســياسات
جديــدة تعــزز مــن فعاليتهــا في خدمــة المقيمين العــرب وضمــان حقــوقهم، فــيرى أن التصرف اللاحــق
للأحداث غير كافٍ، إنما على رئاسات الجاليات تبنيّ مقاربة استباقية تمهّد لتجاوز التحديات المختلفة،
كاستحداث أو تفعيل وحدات قانونية تساهم في مكافحة التحريض ضد الجاليات العربية في إطار



القوانين التركية، بالإضافة إلى توعية الجاليات بحقوقها.

وعلى صعيد آخر، يمكن بناء “مقاربة استباقية مشتركة عبر تعميق التواصل مع المجتمع التركي بلغته،
وتوعيته في إطار مواجهة التيار العنصري وتفنيد أطروحاته ضد العرب”، ويقترح العايدي بناء جبهة

حلفاء للعرب داخل المجتمع التركي إعلاميا ورسميا، لتعزيز جهود العيش المشترك.

ونظرًا إلى الحالة الخاصة التي تعيشها الجاليات العربية في تركيا التي يرتبط وجودها بالغالب بأسباب
سياسـية واقتصاديـة سـلبية، يـرى العايـدي أنـه يجـب تجـاوز الشكـل التنظيمـي التقليـدي والأسـاليب
كـــثر تفـــاعلاً مـــع أبنـــاء الجاليـــات العربيـــة علـــى المســـتوى والســـياسات المعتـــادة، نحـــو استراتيجيـــات أ
التنظيمي، الأمر الذي يستوجب على رئاسات الجاليات تنويع حضورها، من خلال تأسيس هيئات
ولجان مختلفة تخاطب المقيمين العرب وفق نوع إقاماتهم أو أسباب وجودهم، على اعتبار أن كل

فئة لديها تحدياتها الخاصة.

لا يمكــن إنكــار أن الجهــات الرســمية الــتي تعــترف بها الحكومــة التركيــة والفعّالــة بــالمجتمع قــادرة علــى
إحــداث فــرق في رحلــة كبــح جمــاح العنصريــة وضمــان حقــوق مــن يقــع ضحيتهــا، وعلينــا ألا ننسى أن
السبيل الوحيد للحدّ من تجرؤ العنصريين على التعدي هو تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في

التحريض.
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